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إلقائه في الجب :  •

ــوهُ فيِ  لُ ْعَ ــوا أَنْ يجَ َعُ أَجمْ ــه وَ ــوا بِ بُ هَ ــماَّ ذَ لَ قــال االله تعــالى: {فَ
ــمْ  هُ ا وَ ــذَ ــمْ هَ هِ رِ ــمْ بِأَمْ يْنَــا إِلَيْــهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ حَ أَوْ ــبِّ وَ ــتِ الجُْ يَابَ غَ

} [يوسف: ٥١] ونَ رُ عُ لاَ يَشْ

قــال ابــن كثــير : «هــذا فيــه تعظيــم لمــا فعلــوه أنهــم اتفقــوا 
كلهــم عــلى إلقائــه في أســفل ذلــك الجــب، فيقــال: إن 
يعقــوب عليــه الســلام لمــا بعثــه معهــم ضمــه إليــه، وقبّلــه 

ودعا له».

ــصِ  ــنَ الْقَصَ سَ يْــكَ أَحْ لَ قُــصُّ عَ ــنُ نَ قــال االله تعــالى : {نَحْ
افِلِين}  ِنَ الْغَ بْلِهِ لمَ نْ قَ نْتَ مِ إِنْ كُ آنَ وَ رْ ا الْقُ ذَ يْنَا إِلَيْكَ هَ حَ بِماَ أَوْ
ــه الســلام بعــبر  [يوســف: ٣]  تمتلــئ قصــة يوســف علي
مــن  قلــب  تفــارق  لا  مشــاهد  في  تتجــلىَّ  متناهيــة، 
ذاتــه،  هــو قصــة في حــد  منهــا  مشــهد  يتدبرهــا، كل 
شــملت مشــاهد متعــددة تســتعرض حــالات الإنســان في 
مراحــل عمــره الزمنــي، والعقــلي؛ والعاطفــي، نبــصر بهــا 
ضعيفــاً  أطــواره  مختلــف  في  الإنســان  نفــس  حقيقــة 
نــاً مــن كل شيء،  كَّ مغلوبــاً عــلى أمــره، وقويــاً مســيطراً، ممُ
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رجــال مــن إخوتــه، بقلــوب غليظــة نزعــت عنهــا الرحمــة، 

وســلبت منهــا الرأفــة، فــإن  الطبــع البــشري يأبــى ذلــك 

وإن كان قــد وقــع منــه خطــأ فــدع عنــك الذيــن يتجــاوز 

عــن ذنــب الصغــير ويغفــره لضعفــه عــن الدفــع وعجــزه 

ــه،  ــه، فكيــف بصغــير لا ذنــب ل ــراد من عــن أيــسر شيء يُ

ــوب  ــل يعق ــه أب مث ــم ول ــو أخ له ــير ه ــف بصغ ــل كي ب

عليه السلام». 

ا  ــذَ ــمْ هَ هِ رِ ــمْ بِأَمْ ـا إِلَيْــهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ يْنَـ حَ أَوْ قــال االله تعالى:{وَ

ون}قال العــز بــن عبدالســلام: «ألهمناه، أو  رُ ــعُ شْ ــمْ لاَ يَ هُ وَ

بَّأهفــي الجــب»، قــال الطبري:«لتخــبرنَّ إخوتــك بفعلهم  نَ

ولا  يعلمــون  لا  وهــم  بــك  فعلــوه  الــذي  هــذا 

ون»،قــال أبــو حيــان: «والــذي يظهــر مــن ســياق  يدرُ

قــال  صغــيراً»،  كان  يوســف  أن  والأخبــار  القصــة 

الشــوكاني: «وأوحينــا إليــه تيســيراً لــه، وتأنيســا لوحشــته 

مــع كونــه صغــيرا اجتمــع عــلى إنــزال الــضرر بــه عــشرة  
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من ابتلاء الجب إلى ابتلاء السجن :  •

بعــد أن ألقــوا يوســف عليــه الســلام في الجــب، جــاء قــوم 

ــبري :  ــال الط ــاء، ق ــون الم ــر يطلب ــروا بالبئ ــافرون فم مس

«فــأدلى أحدهــم الدلــو فتعلــق بــه يوســف فخــرج، فقــال 

وهُ  ُّ أَسرَ المــدلي : يــا بشر￯ هــذا غلام»،   قال االله تعــالى :{وَ

}[يوســف:٩١]»، لُونَ مَ عْ يَ ـماَ  بِـ لِيــمٌ  عَ االلهَُّ  وَ ــةً  اعَ بِضَ

ــن  ــه ع ــوارد وأصحاب ــاه ال ــعود : «أي أخف ــو الس ــال أب ق

بقيــة الرفقــة الــذي معهــم، وقالــوا لهــم دفعــه إلينــا أهــل 

ــع بمــصر حتــى وصــل إلى  ــاء لنبيعــه لهــم بمــصر»، فبي الم

ــفَ  نَّــا لِيُوسُ كَّ لِــكَ مَ ذَ كَ قــصر العزيــز، قــال االله تعــالى: {وَ

واالله  ادِيــثِ  الأحَ يــلِ  أْوِ تَ ــنْ  مِ ــهُ  لِّمَ لِنُعَ وَ ضِ  الأرْ فيِ 

،{ ــونَ لَمُ عْ ثَــرَ النَّــاسِ لا يَ ـنَّ أَكْ لَكِـ هِ وَ ــرِ ــلىَ أَمْ ـبٌ عَ الِـ غَ

  

قــال الشــيخ الســعدي : «كــما يسرنــا لــه أن يشــتريه عزيــز 

مقدمــة  هــذا  جعلنــا  الإكــرام  هــذا  ويكرمــه  مــصر، 

لتمكينه في الأرض من هذا الطريق».

ــه،  ــا إيمان ــبر فيه ــة اخت ــز فتن ــت العزي ــه في بي ــر￯ علي وج

ــهُ  تْ دَ اوَ رَ ــالى : {وَ ــال االله تع ــبره، ق ــه ص ــبر في ــم اخت وظل

ــتْ  الَ قَ ابَ وَ ــوَ َبْ ــتِ الأْ قَ لَّ غَ ــهِ وَ سِ فْ ــنْ نَ ــا عَ يْتِهَ ــوَ فيِ بَ الَّتِــي هُ

ــهُ لاَ  ايَ إِنَّ ــوَ ثْ ــنَ مَ سَ بيِّ أَحْ ــهُ رَ ــاذَ االلهَِّ إِنَّ عَ ــالَ مَ ــكَ قَ ــتَ لَ يْ هَ

} [يوسف: ٣٢] ،    قال الشوكاني :«  لفظ "راود" إذا  لِحُ الظَّالمُِونَ فْ يُ

مفاعلــة،  وهــي  والجــماع،  الــوطء  منهــما  كل  حــاول 

وأصلهــا أن تكــون مــن الجانبــين، فجعــل الســبب هنــا في 

ــه  ــف علي ــبب،فكأن يوس ــام المس ــماً مق ــين قائ ــد الجانب أح

ــمال ــق، والج ــمال الخَل ــن ك ــه م ــا أعطي ــا كان م ــلام لمِ الس
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ــرأة  ــلى أن ام ــدلُّ ع ــن االله ي ــبر م ــذا الخ ــبري : «وه ــال الط ق

نفســه،  عــن  المــراودة  في  يوســف  عــاودت  قــد  العزيــز 

ــجن والحبــس إن لم يفعــل مــا دعتــه إليــه،  دتــه بالسّ وتوعَّ

ــو  ــا ل ــك ; لأنه ــن ذل ــه م ــه إلي ــا دعت ــلى م ــجن ع ــار الس فاخت

الَ  دته بذلــك، كان محــالا أن يقول:{قَ لم تكــن عاودتــه وتوعَّ

نِّــي  فْ عَ ِ إِلا تَــصرْ نِــي إِلَيْــهِ وَ ونَ عُ دْ َّــا يَ َّ ممِ ــبُّ إِليَ نُ أَحَ ــجْ بِّ السِّ رَ

ى إلى  }، وهو لا يُدعَ لِينَ اهِ نَ الجَْ نْ مِ أَكُ نَّ وَ بُ إِلَيْهِ نَّ أَصْ هُ يْدَ كَ

ف بحبس». شيء، ولا يخوَّ

قــال ابــن عاشــور : «لأن تمالــئ النــاس عــلى طلب الــشيء من 

ــن نفــس المطلــوب للفعــل، فأظهــر أن تمالئهــن  شــأنه أن يوطّ

عــلى طلبهــن منــه امتثــال أمــر المــرأة لم يفــل مــن صــارم عزمــه 

ــن  ــة م ــؤال العصم ــداً لس ــك تمهي ــل ذل ــة، وجع ــلى الممانع ع

 

والزيــادة في الحســن ســبباً لمــراودة امــرأة العزيــز لــه»، 

{وغلّقــت الأبــواب} قــال ابــن عاشــور : «وتضعيــف 

غلّقــت لإفــادة شــدة الفعــل وقوتــه، أي أغلقــت إغلاقــاً 

ــان،  ــن البره ــما رآه م ــف ب ــم يوس ــن االله عص ــما»، لك محك

فاتهمته امرأة العزيز ظلماً لممانعته أن يطاوعها. 

نَّ  ــلَتْ إِلَيْهِ سَ نَّ أَرْ هِ رِ كْ عَتْ بِمَ ــمِ ــماَّ سَ لَ قــال االله تعــالى : {فَ

ينًا  ــكِّ ــنَّ سِ نْهُ ةٍ مِ ــدَ احِ لَّ وَ ــتْ كُ آتَ أً وَ تَّــكَ ــنَّ مُ تْ لهَُ تَــدَ أَعْ وَ

ــنَ  طَّعْ قَ وَ ــهُ  نَ ْ برَ أَكْ نَــهُ  أَيْ رَ ــماَّ  لَ فَ ــنَّ  يْهِ لَ عَ جْ  ــرُ اخْ الَــتِ  قَ وَ

ــكٌ  لَ ا إِلاَّ مَ ــذَ ا إِنْ هَ ً ــشرَ ا بَ ــذَ ــا هَ ــاشَ اللهَِِّ مَ ــنَ حَ لْ قُ ــنَّ وَ ُ يهَ دِ أَيْ

ــنْ  ــهُ عَ تُ دْ اوَ ــدْ رَ لَقَ ي لمُْتُنَّنِــي فِيــهِ وَ ــنَّ الَّــذِ لِكُ ذَ الَــتْ فَ يــمٌ  قَ رِ كَ

نَنَّ  ــجَ لَيُسْ هُ  ــرُ آمُ ــا  مَ ــلْ  عَ فْ يَ  ْ لمَ ـنْ  لَئِـ وَ مَ  ــتَعْصَ اسْ فَ ــهِ  سِ فْ نَ

[٢٣  ،١٣ [يوســف:   { يــنَ رِ اغِ الصَّ ــنَ  مِ ــا  ونً لَيَكُ وَ
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تشــيع القالــة في شــأنها وشــأن بــراءة يوســف فرامــت أن 

صــورة  في  يظهــر  حتــى  يوســف  بســجن  ذلــك  تغطــي 

المجرمين بإرادته السوء بامرأة العزيز»، قال عكرمة :«فسجن 

ــف  ــا االله ليوس ــي كتبه ــدة الت ــضي الم ــد م ــنين»، وبع ــبع س س

بالسجن أذن بخروجه، وأظهر براءته على الملأ.

ــصَ  حَ صْ نَ حَ يــزِ الآْ زِ الْعَ أَتُ  ــرَ امْ الَــتِ  قــال االله تعالى:{قَ

ــمَ  لَ لِــكَ لِيَعْ ادِقِــينَ ذَ ِــنَ الصَّ ــهُ لمَ إِنَّ ــهِ وَ سِ فْ ــنْ نَ ــهُ عَ تُ دْ اوَ ــا رَ نَ ــقُّ أَ الحَْ

ــالَ  قَ ـينَ وَ ائِنِـ يْــدَ الخَْ ي كَ ــدِ ْ أَنَّ االلهََّ لاَ يهَ يْــبِ وَ نْــهُ بِالْغَ ْ أَخُ أَنيِّ لمَ

ــكَ  ــالَ إِنَّ ــهُ قَ مَ لَّ ــماَّ كَ لَ ــسيِ فَ هُ لِنَفْ لِصْ ــتَخْ ــهِ أَسْ ــونيِ بِ تُ ــكُ ائْ المَْلِ

ــك  ل ــي مَ ــبري : «يعن ــال الط } ق ــينٌ ــينٌ أَمِ كِ ــا مَ نَ يْ مَ لَدَ ــوْ الْيَ

مــصر الأكــبر، حــين تبــين عــذر يوســف وعــرف أمانتــه 

لصائي دون غيري». وعلمه، قال لأصحابه : أجعله من خُ

الــرضى  فانتقــل مــن ذكــر  الوقــوع في شرك كيدهــن، 
بوعيدهــا إلى ســؤال العصمــة مــن كيدهــا، وأســند الفعــل 
إلى ضمــير جمــع النســاء مــع أن التــي دعتــه امــرأة واحــدة، 
النســاء  صنــف  رغبــات  مــن  الدعــوة  تلــك  لأن  إمــا 
ــا لأن  ــن، وإم ــير في كيده ــع الضم ــلى وزان جم ــون ع فيك
النســوة الــلاتي جمعتهــن امــرأة العزيــز لمــا ســمعن كلامهــا 
تمــالأن عــلى لــوم يوســف وتحريضــه عــلى إجابــة الداعيــة، 

وتحذيره من وعيدها بالسجن».

ــاتِ  ا الآيَ أَوُ ــا رَ ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ــمْ مِ ا لهَُ ــدَ ــمَّ بَ ــالى: {ثُ ــال تع ق
}، قال ابن عاشــور : «حين شــاعت  ينٍ تَّى حِ نُنَّهُ حَ ــجُ لَيَسْ
ــب  ــك عق ــكان ذل ــأنه ف ــز في ش ــرأة العزي ــن ام ــة ع القال
انــصراف النســوة؛ لأنهــا خشــيت إن هــن انصرفــن أن 
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لقاء يوسف عليه السلام بإخوته :  •

أســند الطــبري إلى ابــن إســحاق، قــال: «لمــا اطمــأن يوســف 

فيــه، وخلــت  الــذي كان  البــلاء  في ملكــه، وخــرج مــن 

الســنون المخصبــة التــي كان أمرهــم بالإعــداد فيهــا للســنين 

ــه،  ــاس في كل وج ــد الن ه ــة، جُ ــا كائن ــا أنه ــم به ــي أخبره الت

وضربــوا إلى مــصر يلتمســون بهــا المــيرة مــن كل بلــدة، وكان 

 ￯مــا أصــاب النــاس مــن الجهــد قــد ســاو ￯يوســف حــين رأ

ا، ولا يحمــل  ا واحــدً بينهــم، وكان لا يحمــل للرجــل إلا بعــيرً

ا  للرجــل الواحــد بعيريــن تقســيطًا بــين النــاس، وتوســيعً

النــاس  مــن  عليــه  قــدم  فيمــن  إخوتــه  فقــدم  عليهــم، 

يلتمســون المــيرة مــن مــصر، فعرفهــم وهــم لــه منكــرون، لمــا 

أراد االله أن يبلغ ليوسف عليه السلام فيما أراد».

ضِ إِنيِّ  َرْ ــنِ الأْ ائِ زَ ــلىَ خَ ــي عَ نِ لْ عَ ــالَ اجْ ــالى : {قَ ــال االله تع ق

ــا  نْهَ أُ مِ تَبَــوَّ ضِ يَ َرْ ــفَ فيِ الأْ نَّــا لِيُوسُ كَّ لِــكَ مَ ذَ كَ لِيــمٌ وَ يــظٌ عَ فِ حَ

 { نِينَ سِ رَ المُْحْ يعُ أَجْ لاَ نُضِ اءُ وَ نْ نَشَ تِنَا مَ َ حمْ يبُ بِرَ اءُ نُصِ يْثُ يَشَ حَ

قــال أبــو الســعود : « وإنــما لم يذكــر إجابــة الملــك إلى مــا ســأله 

ــأن  ــا ب ــن الأرض إيذان ــلى خزائ ــه ع ــن جعل ــلام م ــه الس علي

ــه  ــه؛ وللتنبي ــح ب ــن التصري ــي ع ــه، غن ــردّ  ل ــر لا م ــك أم ذل

ــة في  ــك آل ــما المل ــل وإن ــز ووج ــن االله ع ــك م ــلى أن كل ذل ع

معــه  كان  الــذي  الملــك  «أســلم  مجاهــد:  قــال  ذلــك»، 

يوســف»، قــال ابــن زيــد: «كان لملــك مــصر خزائــن كثــيرة 

إليــه، وجعــل  ــه  لَّ غــير الطعــام قــال: فأســلم ســلطانه كُ

.« ه وقضاؤه نافذٌ القضاء إليه، أمرُ
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ــن  ــم م ــا أصابه ــه م ــه إخوت ــر ل ــا ذك ــير: «لمّ ــن كث ــال اب ق
الجهــد والضيــق وقلــة الطعــام وعمــوم الجــدب، وتذكــر 
ــاه ومــا هــو فيــه مــن الحــزن لفقــد ولديــه، مــع مــا هــو  أب
فيــه مــن الملــك والتــصرف والســعة، فعنــد ذلــك أخذتــه 
ــدره  ــه، وب ــه وإخوت ــلى أبي ــفقة ع ــة وش ــة ورحم ــة ورأف رق

فَ  تُمْ  بِيُوسُ لْ عَ ا فَ تُمْ مَ لِمْ لْ عَ الَ    هَ البكاء، فتعرف إليهم»،قال:{قَ

ــالَ  ــفُ قَ ــت يُوسُ الُــوا أَئِنَّــكَ لأَنْ ــونَ قَ لُ اهِ تُــمْ جَ نْ يــهِ إِذْ أَ أَخِ وَ

ــقِ  تَّ ــنْ يَ ــهُ مَ ــا إِنَّ يْنَ لَ ــنَّ االلهَُّ عَ ــدْ مَ ــي قَ ا أَخِ ــذَ هَ ــفُ وَ ــا يُوسُ نَ أَ

ــدْ  الُــوا تــاالله لَقَ ــنِينَ قَ سِ ــرَ المُْحْ يــعُ أَجْ ــإِنَّ االلهََّ لا يُضِ ْ فَ ــبرِ يَصْ وَ

ــمُ  يْكُ لَ يــبَ عَ ثْرِ ــالَ لا تَ اطِئِــينَ قَ نَّــا لخََ إِنْ كُ يْنَــا وَ لَ كَ االله عَ ــرَ آثَ

ِين} احمِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ رُ االله لَكُ فِ غْ مَ يَ الْيَوْ

ــزُ  ي زِ ــا الْعَ َ ــا أَيهُّ ــوا يَ الُ ــهِ قَ يْ لَ ــوا عَ لُ خَ ــماَّ دَ لَ ــالى: {فَ ــال تع ق

ــا  فِ لَنَ ــأَوْ ــاةٍ فَ جَ زْ ــةٍ مُ اعَ ــا بِبِضَ ئْنَ جِ ُّ وَ ــضرُّ ــا ال نَ لَ أَهْ ــنَا وَ سَّ مَ

قِينَ } دِّ ي المُْتَصَ ْزِ يْنَا إِنَّ االلهََّ يجَ لَ قْ عَ دَّ تَصَ يْلَ وَ الْكَ

حتــى  مــصر  إلى  راجعــين  «فخرجــوا   : الطــبري  قــال 
خلوا عليه، فقالوا {مسنا وأهلنا الضر}: أي  صاروا إليه، فدَ
الشدة من الجدب والقحط»، {وجئنا ببضاعة مزجاة} 
: قــال ابــن عاشــور: «والمزجــاة: القليلــة التــي لا يُرغــب 
فيهــا فــكأن صاحبهــا يزجيهــا، أي يدفعهــا بكفــة ليقبلهــا 
المدفوعــة إليــه»، وقــد رأوا مــا نــزل بأبيهــم، وتتابــعَ البــلاء 
عليــه في ولــده وبــصره، فلــما دخلــوا عليه،قالــوا {يــا أيهــا 
ــاةَ أن يرحمهــم في شــأن أخيهم  مســنا وأهلنا  جَ العزيز}،رَ

الضر».
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قــال الطــبري : «لا إفســاد لمــا بينــي وبينكــم مــن الأخــوة، 
ولكــم عنــدي الصفح والعفو<, قــال ابن كثير : >ثم زادهم 
بالدعــاء لهــم بالمغفــرة، فقال: {يغفر االله لكــم وهو أرحم 
الراحمــين}»، قــال الشــوكاني :  «أخبرهم بــأن االله قد غفر 
لهــم ذلــك اليــوم عــلى تقديــر الوقــف عــلى عليكــم، وهــو 
أرحــم الراحمــين يرحــم عبــاده رحمــة لا يتراحمــون بهــا فيــما 

بينهم».

قــال ابــن عاشــور :  «جعــل ذلــك الزمــن زمــن جهالتهــم 
بقوله "إذ أنتم جاهلون"، وفيه تعريض بأنهم قد صلح حالهم 
ــا،  مــن بعــد، وذلــك إمــا بوحــي مــن االله إن كان صــار نبيً
أو بالفراســة؛ لأنــه لمــا رآهــم حريصــين عــلى رغبــات 

أبيهم في طلب أخيهم الذي عند يوسف». 

قــال الزمخــشري: « فــإن قلــت : كيف عرفوه؟ قلــت : رأوا في 

روائــه وشــمائله حــين كلمهــم بذلــك مــا شــعروا بــه أنــه هــو، 

مــع علمهــم بــأن مــا خاطبهــم بــه لا يصــدر إلا عــن حنيــف 

مســلم مــن نســل إبراهيــم عليــه الســلام، لا عــن بعــض 

أعزاء مصر». 

والتثريــب: اللــوم والتوبيــخ ومــا يجــر￯ معهــما، والمــراد : لا 

ب فلان عــلى فــلان إذا عدد  تعيــير عليكــم، قــال ثعلــب :«ثــرّ

بت عليه : قبّحت عليه فعله»،  عليه ذنوبه»، قال الأصمعي: «ثرّ

قــال الزمخــشري : «لا أثربكــم اليــوم، وهــذا اليــوم الــذي هــو 

مظنة التثريب فما ظنكم بغيره من الأيام»، قال إســحاق: «لا 

تأنيــب عليكــم اليــوم فيما صنعتــم»، قال البغــوي: «ولا أذكر 

لكم ذنبكم بعد اليوم»،
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قــال ابــن عاشــور : «ووجــدان يعقــوب ريــح يوســف 
عليهــما الســلام إلهــام خــارق للعــادة جعلــه االله بشــارة لــه؛ 
ــه  ــف علي ــه يوس ــخ ب ــذي ضم ــح ال ــمه الري ــره بش إذ ذك
ــف  ــن صن ــذا م ــه، وه ــع إخوت ــه م ــين خروج ــلام ح الس

الوحي بدون ملك مرسل».

وأدمــج الأمــر بالإتيــان بأبيــه في ضمــن تبشــيره بوجــوده 
إدماجــا بليغــا إذ قــال: يــأت بصــيرا ثــم قــال: وأتــوني 
دي:  بأهلكم أجمعين لقصد صلة أرحام عشيرته»، قال السُ

ــم  ــما بلغــوا مــصر كلَّ ــه أهلهــم وعيالهــم، فل ــوا إلي «فحمل

ونهم»، قال  يوسف الملك الذي فوقه، فخرج هو والملوك يتلقَّ

البغــوي : «وروي أن يوســف كان قــد بعث مع البشــير إلى 
ــوب  ــوا بيعق ــيرا ليأت ــازا كث ــة وجه ــي راحل ــوب مائت يعق

 

ورفع أبويه على العرش :   •

ف  ــرّ ــا ع ــلام لم ــه الس ــف علي ــر أن يوس ــبري : «ذك ــال الط ق

نفســه إخوتــه ســألهم عــن أبيهــم، فقالــوا: ذهــب بــصره مــن 

ــه، قــال االله تعــالى: الحــزن، فعنــد ذلــك أعطاهــم قميصَ

ا  ــيرً ــأْتِ بَصِ ــهِ أَبيِ يَ جْ ــلىَ وَ ــوهُ عَ أَلْقُ ا فَ ــذَ يــصيِ هَ مِ ــوا بِقَ بُ هَ {اذْ

ــمْ إِنيِّ  ــالَ أَبُوهُ ــيرُ قَ ــتِ الْعِ لَ ــا فَصَ لمََّ ــينَ وَ َعِ ــمْ أَجمْ لِكُ ــونيِ بِأَهْ أْتُ وَ

ــي  ــكَ لَفِ ــوا تــاالله إِنَّ الُ ونِ قَ نِّــدُ فَ لاَ أَنْ تُ ــوْ ــفَ لَ يــحَ يُوسُ ــدُ رِ َجِ لأَ

} [يوسف: ٣٩ ]، قال الحسن: «لم يعلم أنه  يمِ دِ لِكَ الْقَ لاَ ضَ

وجــل»،  عــز  االله  أعلمــه  أن  بعــد  إلا  بصــيراً  يعــود 

قــال أبــو حيــان: «ومعنــى فصلــت العــير: انفصلــت مــن 

عريــش مــصر قاصــدة مــكان يعقــوب، وكان قريبــاً مــن بيــت

العير،هاجــت خرجــت  «لمــا  كثــير:  ابــن  قــال  المقــدس»، 

يوســف»، قميــص  بريــح  يعقــوب  فجــاءت  ريــح 
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«ورفــع أبويــه عــلى العرش،أي:أجلســهما عليــه، والرفــع: 
هــو النقــل إلى العلــو»، قال قتــادة :«هذه كانــت تحية الملوك 
عندهــم، وأعطــى االله هــذه الأمــة الســلام تحيــة أهــل 
الجنــة»، قــال القرطبــي: «وهكــذا كان ســلامهم بالتكفــي 
والانحنــاء، وقــد نســخ االله ذلــك كلــه في شرعنــا، وجعــل 
الــكلام بــدلاً عــن الانحنــاء، وأجمــع المفــسرون أن ذلــك 

السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة».

ــي  ــلي إذ أخرجن ــم ع ــن بي أي: أنع ــوي : «أحس ــال البغ ق
ــه أشــد بــلاء  مــن الســجن، ولم يقــل مــن الجــب مــع كون
ــه  ــل إخوت ــلا  يخج ــرم، لكي ــتعمالا للك ــجن؛ اس ــن الس م
بعــد مــا قــال لهــم: "لا تثريــب عليكــم"؛ ولأنــه نعمــة 
االله عليــه في إخراجــه مــن الســجن أعظــم، لأنــه بعــد 

مــصر،  إلى  للخــروج  يعقــوب  فتهيــأ  وأهلــه وأولاده، 
ــر إلى  ــوذا فنظ ــلى يه ــوكأ ع ــو يت ــشي وه ــوب يم وكان يعق
ــصر،  ــون م ــذا فرع ــوذا ه ــا يه ــال: ي ــاس، فق ــل والن الخي
قــال: لا هــذا ابنــك»، قــال الطــبري : «وذلــك أن يوســف 
ــى أبــاه تكرمــةً لــه قبــل أن يدخــل مــصر»، ثــم قــال لــه  تلقَّ
 َ ــصرْ مِ ــوا  لُ خُ ادْ ــالَ  قَ وَ ــهِ  يْ وَ أَبَ إِلَيْــهِ   ￯ آوَ ولمــن معــه:{ 
}، قال الزجاج : «أي ضم إليه أبويه». نِينَ ــاءَ االلهَُّ آمِ إِنْ شَ

ــهُ  وا لَ ــرُّ خَ شِ وَ ــرْ ــلىَ الْعَ ــهِ عَ يْ وَ ــعَ أَبَ فَ رَ قــال االله تعــالى : {وَ
بْــلُ  قَ ــنْ  مِ ــايَ  يَ ؤْ رُ يــلُ  أْوِ تَ ا  ــذَ هَ ــتِ  اأَبَ يَ ــالَ  قَ وَ ا  دً ــجَّ سُ
ــنَ  ــي مِ نِ جَ رَ ــنَ بيِ إِذْ أَخْ سَ ــدْ أَحْ قَ ــا وَ قًّ بيِّ حَ ــا رَ هَ لَ عَ ــدْ جَ قَ
غَ  ــزَ نَ أَنْ  ــدِ  عْ بَ ــنْ  مِ وِ  الْبَــدْ ــنَ  مِ ــمْ  بِكُ ــاءَ  جَ وَ نِ  ــجْ السِّ

لَطِيــفٌ بيِّ  رَ إِنَّ  تيِ  ــوَ إِخْ  َ ــينْ بَ وَ ـي  يْنِـ بَ ــيْطَانُ  الشَّ
} قــال البغــوي: كِيــمُ لِيــمُ الحَْ ــوَ الْعَ ــهُ هُ إِنَّ ــاءُ  شَ لمَِــا يَ  

فـــعَ  رَ وَ
هِ يْ أَبــــوَ
عـــــلى
شِ رْ العَ



ــت  ــما كان ــاني : إن ــل المع ــض أه ــال بع ــي : «ق ــال القرطب ق
قصــة يوســف أحســن القصــص؛ لأن كل مــن ذكــر فيهــا 
كان مآلــه الســعادة، انظــر إلى يوســف وأبيــه وإخوتــه، 
وامــرأة العزيــز، وقيــل: والملــك أيضــا أســلم بيوســف 
وحســن إســلامه، ومســتعبر الرؤيــا الســاقي، فــما كان أمــر 

الجميع إلا إلى خير».

ــد  ــرق، وبع ــة وال ــار إلى العبودي ــب ص ــن الج ــروج م الخ
الخــروج مــن الســجن صــار إلى الملــك»، قــال ابــن عرفــة: 
ــن  ــي م ــن بي إذ أخرجن ــد أحس ــان" وق ــبر بـــ "الإحس «ع
الســجن" لأن الإحســان أكثر من الإنعام؛ لأنه مشــتق من 

.«￯الحسن فالشكرية أقو

وِ}: البــدو البســيط مــن الأرض  ــنَ الْبَــدْ ــمْ مِ ــاءَ بِكُ جَ {وَ
دِ  عْ نْ بَ يسكنه أهل المواشي، وكانوا أهل بادية ومواشي، {مِ
}، قــال ابــن عطيــة:  تيِ ــوَ َ إِخْ ــينْ بَ يْنِــي وَ ــيْطَانُ بَ غَ الشَّ ــزَ أَنْ نَ
غَ معنــاه : فعــل فعــلاً أفســد بــه، وإنــما ذكــر يوســف  ــزَ «ونَ
هــذا القــدر من أمــر إخوته ليبين حســن موقــع النعم، لأن 

النعمة إذا جاءت إثر شدة وبلاء فهي أحسن موقعا».
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